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 (2قصة إبراهيم عليه السلام ) عنوان الخطبة
/حال إبراهيم في 2/قوم إبراهيم يلقون به في النار 1 عناصر الخطبة 

/نجاة امرأة 4/حوار النمرود مع إبراهيم 3وسط النيران 
 إبراهيم من الملك الكافر 

 محمد بن مبارك الشرافي الشيخ
 9 عدد الصفحات

   :الخطُْبَةُ الُأولَ 
 

نََْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَ غْفِرهُُ، وَنَ عُوذُ بِِلِلَِّ مِنْ شُرُورِ أنَْ فُسِنَا وَمِنْ   ،إِنَّ الْْمَْدَ لِلَِّ 
لَهُ،   هَادِيَ  فَلَا  يُضْلِلْ  وَمَنْ  لَهُ  مُضِلَّ  فَلَا   ُ الِلَّ يَ هْدِهِ  مَنْ  أعَْمَالنَِا،  سَيِ ئَاتِ 
عَبْدُهُ   مُحَمَّدًا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ  لَهُ،  شَريِكَ  لََ  وَحْدَهُ   ُ الِلَّ إِلََّ  إلَِهَ  لََ  أَنْ  وَأَشْهَدُ 

واأانتُم  )،  وَرَسُولهُُ  إِلاَّ  وُتُنَّ  تَا والاا  تُ قااتهِِ  حاقَّ  اللََّّا  ات َّقُوا  آمانُوا  الَّذِينا  أاي ُّهاا  يَا 
  لاقاكُم يَا أاي ُّهاا النَّاسُ ات َّقُواْ رابَّكُمُ الَّذِي خا [، )102(]آل عمران:  مُّسْلِمُونا 

وانِسااء   مِ ن رجِاالاا كاثِيراا  هُماا  مِن ْ واباثَّ  زاوْجاهاا  هاا  مِن ْ واخالاقا  ةٍ  وااحِدا ن َّفْسٍ 
(]النساء:  واات َّقُواْ اللَّ ا الَّذِي تاسااءلُونا بِهِ واالأارْحااما إِنَّ اللَّ ا كاانا عالايْكُمْ راقِيباا
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ا[، )1 ات َّقُوا  آمانُوا  الَّذِينا  أاي ُّهاا  لاكُمْ    للََّّا يَا  يُصْلِحْ   * ا  ق اوْلاا سادِيدا واقُولُوا 
ف اوْزاا   فاازا  ف اقادْ  واراسُولاهُ  اللََّّا  يُطِعْ  وامان  ذُنوُباكُمْ  لاكُمْ  واي اغْفِرْ  أاعْماالاكُمْ 

 [. 71-70(]الأحزاب: عاظِيماا
 

نََظرََ قَ وْمَهُ في أَصْنَامِهِمْ بَ عْدَ   -عَلَيْهِ السَّلَامُ -أمََّا بَ عْدُ: فإَِنَّ نَبَِّ اِلله إِبْ راَهِيمَ  
أنَْ فُسِهَا نُصْرَةِ  عَنْ  عَجْزَهَا  لََمُْ  وَأثَْ بَتَ  يَ عْبُدُهَا  ،أَنْ كَسَرَهَا،  بِنَْ    ؟! فَكَيْفَ 

ئاا والاا ياضُرُّكُمْ  )  :وَقاَلَ لََمُْ  ي ْ فاعُكُمْ شا   * قاالا أاف ات اعْبُدُونا مِنْ دُونِ اللََِّّ ماا لاا ي ان ْ
قاالُوا حار قُِوهُ واانْصُرُوا    *أُفٍ  لاكُمْ والِماا ت اعْبُدُونا مِنْ دُونِ اللََِّّ أافالَا ت اعْقِلُونا  

فااعِلِينا   تُمْ  كُن ْ إِنْ  عالاى   *آلِِاتاكُمْ  ماا  واسالَا ب ارْداا  كُونِ  رُ  نَا يَا قُ لْناا 
هُمَا-قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ ؛ [69 - 66الأنبياء: (]إِبْ رااهِيما  لَوْلََ ":  -رَضِيَ اللهُ عَن ْ

قاَلَ  اَلله  إِبْ رااهِيمُ )  : أَنَّ  عالاى  بَ رْدُهَا  ( واسالَماا  إِبْ راَهِيمَ  وَقاَلَ كَعْبُ  "لآذَى   ،
وِثََقَهُ "الْأَحْبَارِ:   سِوَى  مِنْهُ  تََْرقِْ  وَلََْ  بنَِارٍ،  يَ وْمَئِذٍ  الْأَرْضِ  أهَْلُ  تَفِعْ  يَ ن ْ ،  "لََْ 

الضَّحَّاكُ:   جِبْْيِلَ  ي ُ "وَقاَلَ  أَنَّ  السَّلَامُ -رْوَى  الْعَرَقَ    -عَلَيْهِ  يََْسَحُ  مَعَهُ  كَانَ 
هَا شَيْءٌ غَيْرهُُ   ، عَنْ وَجْهِهِ  كَانَ مَعَهُ أيَْضًا مَلَكُ " ، وَقاَلَ السُّدِ يُّ: " لََْ يُصِبْهُ مِن ْ

إِبْ راَهِيمُ    ،الظِ ل ِ  السَّلَامُ -وَصَارَ  وَهُوَ في   -عَلَيْهِ  النَّارُ،  حَوْلَهُ  ائرَِةِ  الدَّ مِثْلِ  في 
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رَوْضَةٍ خَضْراَءَ، وَالنَّاسُ يَ نْظرُُونَ إلِيَْهِ لَ يَ قْدِرُونَ عَلَى الْوُصُولِ، وَلَ هُوَ يََْرجُُ  
 .  "إلِيَْهِمْ 

 
أَحْسَنُ كَلِمَةٍ قاَلََاَ أبَوُ إبِْ راَهِيمَ إِذْ "أنََّهُ قاَلَ:    -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -وَعَنْ أَبِ هُرَيْ رَة  

، وَرَوى ابْنُ  "قاَلَ لَمَّا رأََى وَلَدَهُ عَلَى تلِْكَ الْْاَلِ: نعِْمَ الرَّبُّ رَبُّكَ يََ إِبْ راَهِيم
عِكْرمَِةَ  عَنْ  ابنِْهَا  "  :عَسَاكِرٍ  إِلَ  نَظرََتْ  إِبْ راَهِيمَ  أمَُّ  السَّلَامُ -أَنَّ    -عَلَيْهِ 

بُنََّ  يََ  النَّارِ    ،فَ نَادَتْهُ،  حَرِ   مِنْ  يُ نْجِيَنِ  أَنْ  اللهُ  فاَدعُْ  إلِيَْكَ  أَجِئ  أَنْ  أرُيِدُ 
حَوْلَكَ، فَ قَالَ: نَ عَمْ فأَقَْ بَ لَتْ إلِيَْهِ لَ يََسَُّهَا شَيْءٌ مِنْ حَرِ  النَّارِ، فَ لَمَا وَصَلَتْ  

 ."إلِيَْهِ اعْتَ نَ قَتْهُ وَقَ ب َّلَتْهُ ثَُُّ عَادَتْ 
 

إِبْ راَهِيمُ   إِذْ كُنْتُ ":  -عَلَيْهِ السَّلامُ -قاَلَ  عَيْشًا  أَطْيَبَ  وَليََالَِ  مًا  أَيََّ مَا كُنْتُ 
فِيهَا إِذْ كُنْتُ  مِثْلَ  وَحَيَاتِ كُلَّهَا  وَوَدِدْتُ أَنَّ عَيْشِي  عَائِشَةَ  "،  فِيهَا،  -عَنْ 

هَا إِنَّ إِبْ رااهِيما  "  :قاَلَ   -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -أَنَّ رَسُولَ اِلله    -رَضِيَ اللهُ عَن ْ
فاإِنَّهُ جاعالا    ؛جاعالاتِ الدَّواابُّ كُلُّهاا تُطْفِئُ عانْهُ إِلاَّ الْوازاغا   ،لامَّا ألُْقِيا فِ النَّارِ 

فُخُهاا عالايْهِ   . (رَوَاهُ أَحَْْدُ وَصَحَّحَهُ الْألَْبَانُِّ ")ي ان ْ
 



 9 من 4  

إِبْ راَهِيمُ   هَا  مِن ْ وَخَرجََ  النَّارُ  خَََدَتِ  وَلَمَّا  الْمُسْلِمُونَ:  السَّلَامُ -أيَ ُّهَا    -عَلَيْهِ 
-قاَلَ اللهُ    ؛اسْتَدْعَاهُ النُّمْرُودُ الَّذِي ادَّعَى الرُّبوُبيَِّةَ، وَهُوَ أَحَدُ الْعَبِيدِ الضُّعَفَاءِ 

إِذْ  ):  -تَ عَالَ  الْمُلْكا   ُ اللََّّ هُ  آتَا أانْ  رابِ هِ  فِ  إِبْ رااهِيما  حااجَّ  الَّذِي  إِلَا  ت ارا   ْ أالَا
إِبْ رااهِيمُ   قاالا  واأمُِيتُ  أُحْيِي  أانَا  قاالا  وايُُيِتُ  يُُْيِي  الَّذِي  رابِّ ا  إِبْ رااهِيمُ  قاالا 
الْماغْرِبِ ف ابُهِتا الَّذِي   تِ بِِلشَّمْسِ مِنا الْماشْرِقِ فاأْتِ بِِاا مِنا  فاإِنَّ اللََّّا يَاْ

الظَّالِمِينا  الْقاوْما  ي اهْدِي  لاا   ُ وااللََّّ الْمُفَسِ رُونَ:   ؛[258البقرة:  (]كافارا  قاَلَ 
قَدْ  " فإَِنَّهُ  نْ يَا،  الدُّ مُلُوكِ  أَحَدُ  النُّمْرُودُ،  وَاسْْهُُ  بَِبِلَ،  مَلِكُ  هُوَ  الْمَلِكُ  وَهَذَا 

الْقَرْنَيِْْ   ذُو  فاَلْمُؤْمِنَانِ:  وكََافِراَنِ،  مُؤْمِنَانِ  أرَْبَ عَةً:  ذكََرُوا  فِيمَا  نْ يَا  الدَّ مَلَكَ 
 ."وَسُلَيْمَانَ، وَالْكَافِراَنِ: النُّمْرُودُ وَبُُْتَ نَصَّر

 
قاَلَ الْمُؤَرِ خُونَ: إِنَّ النُّمْرُودَ كَانَ عِنْدَهُ طعََامٌ، وكََانَ النَّاسُ يفَِدُونَ إلِيَْهِ للِْمِيرةَِ  

إِبْ راَهِيمُ   فَ وَفَدَ  لِأَهْلِهِمْ،  السَّلَامُ -فَ يَشْتََوُنَ  وَلََْ    -عَلَيْهِ  لِأَهْلِهِ،  الطَّعَامَ  ليَِأْخُذَ 
نَ هُمَا هَذِهِ الْمُنَاظرََةُ، وَلََْ يُ عْطِ إِبْ راَهِيمَ   يَكُنْ قَدِ اجْتَمَعَ بِهِ مِنْ قَ بْلُ، فَكَانَ بَ ي ْ
مِنْ  قَ رُبَ  فَ لَمَّا  شَيْءٌ،  مَعَهُ  وَليَْسَ  خَرجََ  بَلْ  النَّاسَ،  أعَْطَى  الطَّعَامِ كَمَا  مِنَ 

اَبِ  لتِِ كَانَتْ عَلَى الْبَعِيِر، فَمَلَََ مِنْهُ الْأَوْعِيَةَ ا  ،أهَْلِهِ عَمَدَ إِلَ كَثِيبٍ مِنَ التَُّ
، ثَُُّ إِنَّهُ لَمَّا  "أُشْغِلُ أهَْلِي إِذَا قَدِمْتُ عَلَيْهِمْ، حَتََّّ أتََدَب َّرَ أمَْرَ الطَّعَامِ "وَقاَلَ:  
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هُا-قَدِمَ وَأَنََخَ بعَِيرهَُ، ثَُُّ اتَّكَأَ فَ نَامَ، فَ قَامَتْ امْرأَتَهُُ سَارَةُ   إِلَ    -رَضِيَ اللهُ عَن ْ
إِبْ راَهِيمُ   قَظَ  اسْتَ ي ْ فَ لَمَا  طعََامًا،  مِنْهُ  فَ عَمِلَتْ  طيَِ بًا،  طعََامًا  فَ وَجَدْتََاَ  الْأَوْعِيَةِ 

قاَلَتْ: مِنَ الذِي جِئْتَ بِهِ، فَ عَرَفَ   "،أَنََّّ لَكُمْ هَذَا؟"فَ قَالَ:    ،وَجَدَ الطَّعَامَ 
 . -عَزَّ وَجَلَّ -أنََّهُ رزِْقٌ رَزقَ هُمُوهُ اللهُ 

 
العَظِيمَ  وَنُكْمِلُ بقَِيَّةَ الْقِصَّةَ في الْخطُْبَةِ الثَّانيَِةِ، أقَُولُ قَ وْلِ هَذَا، وَأَسْتغفرُ اللهَ 

 فاَسْتَ غْفِروهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.  ،لِ وَلَكُمْ مِنْ كُلِ  ذَنْبٍ 
 
 

 : الْخطُْبَةُ الثَّانيَِةُ 
 

مُحَمَّدٍ  نبَِيِ نَا  عَلَى  وَالسَّلَامُ  وَالصَّلَاةُ  الْعَالَمِيَْ،  رَبِ   لِله  آلهِ    ، الْْمَْدُ  وَعَلَى 
 وَصَحْبِهِ أَجَْْعيَْ. 

 
بَغِي لنََا أَنْ    ،أمََّا بَ عْدُ: فاَت َّقُوا اللهَ  وَاعْلَمُوا أَنَّ في قَصَصِ الْأنَبِْيَاءِ عِبٌَْ وَحِكَمٌ يَ ن ْ
تَفِعَ بِِاَ  ، نَ تَأَمَّلَهَا وَنَ ن ْ
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هُرَيْ رَةَ   عَنْهُ -عَنْ أَبِ  النَّبُِّ    -رَضِيَ اللهُ  وَسَلَّمَ -قاَلَ: قاَلَ  عَلَيْهِ   : -صَلَّى اللهُ 
إِبْ رااهِيمُ  " مُ -هااجارا  فِيهاا مالِكٌ مِنا   -عالايْهِ السَّلَا ق ارْياةا  بِِاا  بِسااراةا، فاداخالا 

مِنْ   هِيا  بِِمْراأاةٍ  إِبْ رااهِيمُ  داخالا  فاقِيلا:  الْاْباابِراةِ،  مِنا  بَّارٌ  جا أاوْ  الْمُلُوكِ، 
 : قاالا ؟  ماعاكا الَّتِِ  ذِهِ  ها مانْ  إِبْ رااهِيمُ  يَا  أانْ  إِلايْهِ:  فاأارْسالا  النِ سااءِ،  أاحْسانِ 

: لاا تُكاذِ بّ حادِيثِي هاا ف اقاالا تُُْمُْ أانَّكِ أُخْتِِ،    ؛ أُخْتِِ، ثَُّ راجاعا إِلاي ْ فاإِنِ ِ أاخْبَا
هاا،   إِلاي ْ ف اقااما  إِلايْهِ  بِِاا  فاأارْسالا  واغايْركُِ،  غايْرِي  مُؤْمِنٌ  الْأارْضِ  عالاى  ماا  اِلله  وا

وابِراسُولِكا ف اقااماتْ  بِكا  آمانْتُ  إِنْ كُنْتُ  اللَّهُمَّ  ف اقاالاتِ:  واتُصالِ ي،  ت اواضَّأُ    ،  
زاوْجِي عالاى  إِلاَّ  ف ارْجِي  ف اغُطَّ حاتََّّ    ؛واأاحْصانْتُ   ، الْكاافِرا عالايَّ  تُسالِ طْ  فالَا 

هِيا ق ات الاتْهُ، فاأرُْسِلا، ثَُّ قااما    :ف اقاالاتِ: اللَّهُمَّ إِنْ يُاُتْ يُ قاالا ،  راكاضا بِرجِْلِهِ 
بِكا   آمانْتُ  كُنْتُ  إِنْ  اللَّهُمَّ  وات اقُولُ:  تُصالِ ي  ت اواضَّأُ  ف اقااماتْ  هاا  إِلاي ْ

زاوْجِي  ،وابِراسُولِكا  عالاى  إِلاَّ  ف ارْجِي  ا    ؛واأاحْصانْتُ  هاذا عالايَّ  تُسالِ طْ  فالَا 
بِرجِْلِهِ  راكاضا  حاتََّّ  ف اغُطَّ   ، ف ايُ قاالا   ،الْكاافِرا يُاُتْ  إِنْ  اللَّهُمَّ  هِيا    :ف اقاالاتِ: 

أاوْ  الثَّانيِاةِ،  فاأرُْسِلا فِ  إِلاَّ  ق ات الاتْهُ،  إِلَاَّ  لْتُمْ  أارْسا ماا  اِلله  : وا ف اقاالا الثَّالثِاةِ،   فِ 
ه واأاعْطُوهاا،  إِبْ رااهِيمُ،  إِلَا  ردُُّوهاا   ، إِبْ رااهِيمُ  اشايْطاانَا إِلَا  ف اراجاعاتْ   ، -جارا
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مُ  السَّلَا الْكاافِرا    -عالايْهِ  كاباتا  اللها  أانَّ  أاشاعارْتا  ف اقاالاتْ:  واأاخْداما ، 
ةا   . (رَوَاهُ أَحَْْدُ وَأَصْلُهُ في الْبُخَاريِِ  بلَِفْظٍ مُُْتَصَرٍ ")واليِدا

 
مِنْ حِيَْ ذُهِبَ بِِاَ إِلَ الْمَلِكِ قاَمَ يُصَلِ ي لِله    -عَلَيْهِ السَّلَامُ -وكََانَ إِبْ راَهِيمُ  

، وَيَسَألَهُُ أَنْ يدَْفَعَ عَنْ أهَْلِهِ، وَأَنْ يَ رُدَّ بََْسَ هَذَا الذِي أرَاَدَ أهَْلَهُ -عَزَّ وَجَلَّ -
هَا  يَ نَالَ مِن ْ قاَمَتْ    ،بِسُوءٍ، وَهَكَذَا فَ عَلَتْ هِيَ أيَْضًا، فَ لَمَّا أرَاَدَ عَدُوُّ اِلله أنَْ 

 ؛بِاَ تَ قَدَّمَ مِنَ الدُّعَاءِ الْعَظِيمِ   -عَزَّ وَجَلَّ -إِلَ وُضِوئهَِا وَصَلَاتَِاَ، وَدَعَتِ اِلله  
ةِ )  :-تَ عَالَ -وَلَِذََا قاَلَ   فَ عَصَمَهَا    ،[45البقرة:  (]وااسْتاعِينُوا بِِلصَّبَِْ واالصَّلَا
 . -عَلَيْهِ السَّلَامُ -لعِِصْمَةِ عَبْدِهِ وَرَسُولهِِ وَحِبيبِهِ وَخَلِيلِهِ إِبْ راَهِيمَ  ؛ اللهُ وَصَانََاَ

 
ابْنُ كَثِيٍر   أَنَّ اَلله  ":  -رَحَِْهُ اللهُ -قاَلَ  الآثََرِ:  بَ عْضِ  وَجَلَّ -وَرأَيَْتُ في   -عَزَّ 

إِبْ راَهِيمَ   بَيَْْ  فِيمَا  الِْْجَابَ  السَّلَامُ -كَشَفَ  يَ راَهَا   -عَلَيْهِ  يَ زَلْ  فَ لَمْ  نَ هَا،  وَبَ ي ْ
عِنْدَ   وَهِيَ  لََاَ،  مُشَاهِدًا  وكََانَ  إلِيَْهِ،  رَجَعَتْ  أَنْ  إِلَ  عِنْدِهِ  مِنْ  خَرَجَتْ  مُنْذُ 

مِنْهُ  اللهُ  عَصَمَهَا  وكََيْفَ  لقَِلْبِهِ   ؛ الْمَلِكِ،  أَطْيَبَ  ذَلِكَ  لعَِيْنِهِ،    ،ليَِكُونَ  وَأقََ رَّ 
فإَِنَّهُ كَانَ يُُِب ُّهَا حُبًّا شَدِيدًا لِدِينِهَا وَقَ راَبتَِهَا مِنْهُ، وَحُسْنِهَا    ؛وَأَشَدَّ لِطُمَأْنيِنَتِهُ 
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هَا   -الْبَاهِرِ، فإَِنَّهُ قَدْ قِيلَ: إِنَّهُ لََْ تَكُنْ امْرأَةٌَ بَ عْدَ حَوَّاءَ إِلَ زَمَانَِاَ أَحْسَنَ مِن ْ
هُا  . "-رَضِيَ اللهُ عَن ْ

 
  ، سِيرةََ هَذَا النَّبِِ  الْكَريِِ  -بِِِذْنِ اللهِ -أيَ ُّهَا الْمُسْلِمُونَ: في خُطْبَةَ قاَدِمَةٍ نُكْمِلُ  

 . -عَلَيْهِ السَّلَامُ -خَلِيلِ الرَّحَْْنِ وَمُكْرمِِ الضِ يفَانِ وكََاسِرِ الْأَصْنَامِ، إِبْ راَهِيمَ  
 

فاَلَلَّهُمَّ أعَِنَّا عَلَى ذكِْركَِ وَشُكْركَِ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مَِّنِ اسْتَمَعَ  
وَالآخِرَةِ،   نْ يَا  الدِ  في  وَالعَافِيَةَ  العَفْوَ  نَسْالُكَ  إِنََّ  اللَّهُمَّ  أَحْسَنَه،  فاَت َّبَعَ  القَوْلَ 
 اللَّهُمَّ إِنََّ نَسْالُكَ العَفْوَ وَالعَافِيَةَ في دِينِنِا وِدُنْ يَانََ وَأهََاليِنَا وَأمَْوَالنَِا، اللَّهُمَّ اسْتَُْ 

عَوْراَتنَِا وَآمِنْ رَوْعَاتنَِا، اللَّهُمَّ احْفَظْنَا مِنْ بَيِْ أيَْدِينَا وَمِنْ خَلْفِنَا، وَعَنْ أيََْاَننَِا  
وَنَ عُوذُ   نُ غْتَالَ مِنْ تََْتِنَا، اللَّهُمَّ أَصْلِحْ  وَعَنْ شِِاَئلِِنَا وَمِنْ فَ وْقِنَا،  أَنْ  بِعَظَمَتِكَ 

لنَا دِينَ نَا الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أمَْرنَ وَأَصْلِحْ لنَا دُنْ يَانَ الَّتِِ فِيهَا مَعَاشُنا وَأَصْلِحْ  
وَاجْعَلِ  خَيْرٍ  في كُلِ   لنِا  زيََِدَةً  الْْيََاةَ  وَاجْعَلْ  مَعَادُنَ  فِيهَا  الَّتِِ  آخِرَتنَا  لنََا 
وَحُسْنِ   وَشُكْركَِ  ذِكْركَِ  عَلَى  أعَِنَّا  اللَّهُمَّ   ، شَرٍ  مِنْ كُلِ   لنََا  راَحَةً  الْمَوْتَ 
اللَّهُمَّ  وَالِإسْلَامِ،  وَالسَّلَامَةِ  وَالِإيَاَنِ  الَأمْنِ  نعِْمَةَ  نَا  عَلَي ْ أَتَِِّ  اللَّهُمَّ  عِبَادَتِكَ، 
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أَصْلِحْ   اللَّهُمَّ  وَتَ رْضَاهُ،  تَُِبُّهُ  لِمَا  عَهْدِهِ  وَوَلَِّ  الْرََمَيِْ  خَادِمَ  إِمَامَنَا  وَفِ قْ 
يَْ 

َ
   .بِطاَنَ تَ هُمْ وَوُزَراَءَهُمْ يََ رَبَّ العَالم

 
مُحَمَّدٍ  نبَِيِ نَا  عَلَى  وَسَلِ مْ  صَلِ   أَجَْْعِيَْ   ،اللَّهُمَّ  وَصَحْبِهِ  آلهِِ  لِله   ،وَعَلَى  وَالْْمَْدِ 

 رَبِ  العَالَمِيْ.
 


